  قراءات في فكر مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية للعام الدراسي 2007/2008م

المقدمة : 

 إن مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية صدرت بتوجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه،  حرصاً من جلالته على أبنائه وبناته وسعياً نحو توفير الرعاية الكاملة لهم ، وإعدادهم إعداداً يتلاءم مع متطلبات الحياة العصرية ومتناغماً مع غرس القيم الصالحة ومبادئ الدين  وقد بدأت هذه المسابقة في العام الدراسي 1991/1992م  ويتم تنفيذ فعالياتها ومناشطها في جميع مدارس السلطنة كما يتم تقييم فعالياتها مركزيا على مستوى السلطنة .
تعريف المسابقة  ): هي مسابقة بين مدارس السلطنة على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وهي مسابقة التكامل بين البيئة المدرسية للمتعلم وبين  ممارسته للأنشطة الصفية واللاصفية من خلال التطبيق والممارسة  مع الأخذ في الإعتبار رغباته وميوله  ) .

تعتبر مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية مسابقة متميزة من حيث محتواها وعدد المشاركين فيها ، فمن حيث المحتوى فهي تمس العملية التعليمية التعلمية بمجموعها تقريبا ، فإلى جانب تركيزها على النظافة الشخصية للطالب وتنمية الوعي لديه حول ضرورة الإهتمام بذلك كقيمة ينبغي الحفاظ عليها ، وعنايتها بنظافة البيئة المدرسية وصحتها ، وإيجاد البيئة المدرسية المريحة للطالب ، وتنمية الوعي الصحي لدى الطلبة في القضايا المتعلقة بالغذاء الصحي وتنمية الوعي حول قضاياه ، وتكوين إتجاهات إيجابية  على المستوى المحلي والعالمي وتبني الحلول المناسبة تجاهها .
وقد تحولت المسابقة إلى أداة فاعلة في التربية الوطنية من خلال البرامج والأنشطة وتفعيل المقررات الدراسية التي تتناول قضايا الإنتماء الوطني والولاء المطلق والخالص لجلالة السلطان المعظم ، وامتداد نشاطها إلى تربية  الطلبة حول قيم الشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال ممارسة إنتخاب مجالس الفصول وجماعات الأنشطة ومجلس الإدارة الطلابية وأهتمت بترسيخ ثقافة السلام والتسامح وإعلاء قيمة البشر بغض النظر عن اللون والجنس واحترام القيم والمعتقدات والعادات والتقاليد والإنجازات الفكرية والثقافية للشعوب والأمم ، ويتم تحقيق ذلك من خلال كل الأنشطة والمقررات الدراسية والبحوث الطلابية ، هذا إلى جانب إهتماماتها بالمواهب الطلابية  والتحصيل الدراسي والحفاظ  على الموروثات الثقافية للشعب العماني وتنميتها كالفنون والألعاب الشعبية .

والتحدى الأكبر الذي يواجه كل المهتمين بالمسابقة أنه لابد لها من مواكبة كل المتغيرات والتطويرات في البرامج والخطط التربوية ، وأن تستجيب بسرعة لاحتياجات المتعلم في عالم سريع التغيير .

جوانب جوهرية ضمن  إهتمامات  المسابقة   :
1ـ التحصيل الدراسي : 

يمثل محور التحصيل الدراسي احد المحاور الهامة التي تركز عليه مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية  ، و يأتي على رأس الأولويات التي تهتم بها لجنة المتابعة والتقييم  للمسابقة كونه يمثل الغاية النهائية للتربية والتعليم ، ويعكس مدى الاهتمام  والجهد المقدم من قبل الوزارة لهذا الجانب المهم . ولعل منبع هذا الاهتمام هو سعي اللجنة إلى  الخروج  بصورة تتوافق مع اهتمامات  المدرسة بالمواهب الطلابية والأنشطة التربوية المغذية لها ومستوى أبنائها في تحصيلهم الدراسي على اعتبار أن هذين الجانبين مكملين لبعضهما البعض ، ويسعيان إلى إيجاد الشخصية المتكاملة للطالب  في خواصها المعرفية  والمهارية  والنفسية .
2 - المواطنة الصالحة : 

تعتبر قيم المواطنة الصالحة إحدى المرتكزات الأساسية في البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة  التي تنفذها المسابقة ،  واعتمدت في ذلك على تنمية الوعي وترسيخ القيم ،فعلى سبيل المثال  فالحفاظ : على الكتاب المدرسي لم يقم به الطلبة  إكراها أو إلزاما وإنما انطلاقا من وعي متنامي وقناعة بأنه  جزء  من الواجب الوطني يساهم به الطالب / الطالبة وأنه مسؤولية وطنية وأخلاقية ينبغي الوفاء بها وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمبنى المدرسي ومرافقه وأثاثه ، وتم اتخاذ البيئة المدرسية حقل  تدريب ، ليتم التطبيق خارجها على البيئة المحلية والمرافق والمنافع العامة باعتبارها مكاسب وطنية تقع مسؤولية حمايتها والمحافظة عليها على عاتق كل مواطن ومواطنة ، وتنوعت المجالات الأخرى التي ترسخ وتعزز الوعي بقيم المواطنة والانتماء والولاء إلى الفنون التشكيلية والآداب والموسيقى ، والأعمال التطوعية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع وتنميتها ، وكثيرا ماتم الإشارة في برامج التوعية  عن  الأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة كنموذج يحتذى  به في تعزيز التلاحم الوطني و  أهمية التكاتف  في الأعمال التطوعية  .
وضمن قيم المواطنة الصالحة تدخل ثقافة الشورى والديمقراطية في إطار توعوي هادئ وهادف ومتدرج يتناسب مع المراحل العمرية والدراسية للطلبة وضمن ممارسة عملية حقيقية من خلال  انتخاب  مجالس الفصول ومجالس جماعات الأنشطة ومجلس الإدارة الطلابية ، وهذه ميزة قل نظيرها في كثير من الدول النامية باعتبارها وسيلة ناجحة جدا من وسائل التربية الوطنية فهي تجمع  بين تنمية الوعي بصورة هادئة بعيدة عن الشعارات والمبادئ  الجوفاء وبين الممارسة العملية ، وهذا يتم في إطار الفكر الواعي والمنهج المستنير لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه .

وفي الإطار عينه وبنفس الطريقة يتم نشر الوعي وتنمية ثقافة حقوق الإنسان ضمن  الكثير من البرامج والأنشطة والممارسات ، وكذلك ترسيخ قيم السلام ،  واحترام ثقافة وعادات وقيم الأمم الأخرى  ، في إطار الاحترام المتبادل وتقاسم المنافع  بين الأمم والشعوب ، وفي سبيل تحقيق ذلك أيضا تم  توظيف السياحة في السلطنة كوسيلة من وسائل التوعية  نظرا للمنافع  الاقتصادية التي تجنيها البلاد من أجل إيجاد مناخ مثالي لتنمية اقتصاد البلد وتوظيف ودعم  السياحة ، وتوظيف التاريخ العماني البحري الطويل كمثال أيضا  لتبادل المنافع ونشر ثقافة السلام حيث تعايش العمانيون وتبادلوا المنافع الثقافية  والاقتصادية مع  الكثير من شعوب وأمم العالم ، هذا بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية ضمن المعتقد واللغة والعادات والتقاليد ، بما في ذلك اللباس الوطني الذي هو ميزة وطنية لا يشاركنا فيه أحد من شعوب العالم وبالتالي ينبغي الحفاظ عليه وعدم المساس به ، وأن الفضل في بقائه يعود لجلالة السلطان المعظم الذي لولاه لأندثر. . الخ ، وهناك أمثلة عديدة يمكن إيرادها ، لكن المجال لا يتسع .

3 - النادي العلمي والمخترع الصغير:

   نعتبر ذلك جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لتوفير البيئة المدرسية الملائمة لنمو التلاميذ عقليا وفكريا وتوظيف قدراتهم وإمكاناتهم في الاتجاه الصحيح، ورعاية المتفوقين والموهوبين  ، وأخذت  جودة التطبيقات العلمية تتحسن وتتطور ، وفي سبيل التغلب على  بعض  الصعوبات استخدمت المدارس خامات البيئة المختلفة. 
 وقد تنوعت المعروضات بين أعمال جماعية وأخرى فردية، وما بين ما هو مطبق داخل المدرسة ، وما هو منتج خارجها كعمل من أعمال الهواة من الطلبة بتوجيه ومساندة من المعلمين والمشرفين  ، مما يعطي مؤشرا إيجابيا على التقدم الذي تحقق في هذا الحقل  .
4-المواهب الطلابية : 

 إن المدرسة حقل خصب زاخراً بالمواهب في الكثير من المجالات التربوية ذات الصلة برغبات وميول الطلاب ، حيث تلقى  إهتماماً متزايداً من قبل التربويين من أعلى الهرم وحتى قاعدته وهذه المواهب عادة تكون ربيبة الطالب وقريبة إلى عقله وقلبه .

لذا فإن الحقل التربوي واحة غناء يستطيع الطالب أن يطور هذه الموهبة إلى مهارة إبداعية تساعده أيادي حانية يستطيع من خلالها أن يطور موهبته  إلى إبداع خلاق ، يصب من خلالها كل أحاسيسه وينمي ذاته نحو آفاق الشخصية السوية ، الايجابية في توجهاتها ، المتطلعة إلى  أفاق التجديد والتحديث بكل رحابة صدر ، هكذا هي المواهب تخلق نفوساً طاهرة وعقول صافيه وأحاسيس مرهفة  تدفع بأصحابها نحو تقدير القيم والأفكار الجمالية والثقافية.وقد كان للمسابقة دوراً ايجابياً في تعزيز وإبراز هذه المواهب من خلال تكريم أصحابها ، ليكون لهم دافعاً نحو بذل مزيداً من الجهد.

و تعددت  هذه المواهب حسب تعدد رغبات  وميول الطلاب ،  و كانت في مجالات عدة (الفنون التشكيلية ، التصوير الضوئي ، رسم الكاريكاتير   ، البحوث الطلابية ، النادي العلمي ، التمثيل المسرحي ، الغناء ، الالقاء الشعري ، تلاوة وحفظ القرآن الكريم ، كتابة الخواطر الأدبية ، الإنشاد ، الحوار الإذاعي ، العزف الموسيقي (العود ، البيانو ، القربه ، المزمار ، الكمان ، القانون ، الاكسليفون ، الجيتار) الفنون الشعبية ، الرماية ، الخط العربي ، كتابة القصة القصيرة ، الإدارة الطلابية ، النشاط الكشفي ، المهارات الرياضية ، الخدمة العامة وأصدقاء البيئة ، تصميم البطاقات ، التطريز ، الصحافة المدرسية ، تصميم الأزياء.

وقد رصدت هذه المواهب وفق استمارة خاصة مستقلة ، يتم من خلالها تسجيل بيانات الطالب ومجالات إبداعه ومساهماته في هذه الموهبة ورصد ابرز مشاركاته  خلال السنوات الماضية ومجالات تكريمه وبالإضافة إلى المواهب التي ذكرت والتي برع فيها أبناءنا وبناتنا في عرضها  فقد استحدثت  موهبة جديدة يحق أن نرصدها ونلحقها  بمجال المواهب  وهي موهبة تصميم البرامج المحوسبة ، الرسم الالكتروني ).

وعليه فقد آثرنا أن نسلط الضوء على بعض المواهب التي حازت على أكبر عدد ممكن من رغبات  وميول الطلاب في الوقت الذي نرى نحن أن كل المواهب لها ذات الغاية والقصد ولكن تفاديا للإطالة فإننا سوف نعطي  فكرة موجزة عنها كونها سجلت اكبر عدد من رغبات الطلاب.

1-الفنون التشكيلية :

  إن للفن التشكيلي الدور البارز في إطلاق العنان للفن التعبيري من خلال إعمال الخيال وتفجير ملكة الرسم وتنمية الحس الجمالي  ، فقد كانت غالبية المدارس تزدان باللوحات التعبيرية الرائعة ، حتى تكاد لا تخلو ناحية أو ركن إلا به لوحة تشدك ، مما أضفى على المدرسة جمالا أخاذ ما بين روعة تصميم المبنى وروعة اللوحات الجميلة التي نفذت بأيدي أبناءنا وبناتنا ، كما أن هذا الفن يساهم في تنمية  ذوات الطلبة نحو امتلاك  الذوق الرفيع  في التعامل مع الحياة  وتصوير روعتها  وجمالها  إلى نتاجات غاية في الجمال  والروعة والدقة في التصميم  .
    2-تلاوة وحفظ القرآن الكريم : 

أجاد الطلبة والطالبات   تلاوة  القرآن الكريم بصوت عذب ومهارة وجودة في الأداء ، نم عن الجهد الطيب الذي  يبذله المعلمون والمعلمات .وهذا الكتاب العظيم ودستور المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل وإلى أن تقوم الساعة سيظل مقدسا مصانا وأمانة بأيدي وأعناق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم  الدين ، ولله الحمد فقد أولت وزارتنا الموقرة كل الاهتمام مؤكدة بذلك هويتها الإسلامية داعمة وحاثة الشباب إلى الغرف من مناهل الدين والحرص على حفظ كتاب الله الكريم  وتلاوته.فما كان من المعنيين بذلك إلا بذل الجهد في تقديم كل العون لأبنائهم وبناتهم ، وسيظل  مشعل النور والهدي  مضاءً  بعون الله ثم بفضل كل المخلصين الغيورين على دينهم  العظيم .
3-العزف الموسيقى   :

تعتبر الموسيقى نبعا  يستطيع الطالب من خلالها تنمية قدراته وتعزيز وصقل موهبته ، وقد كانت هناك مشاركات متعددة في استخدام الآلات الموسيقية المختلفة  مثل (الأورج  ، العود ، البيانو  ، القربة ، المزمار، الكمان ، الجيتار ... الخ )  حيث أبدع  أبناءنا وبناتنا في العزف ، سواء كان فردي أو جماعي مما شكل  لوحة جميلة مترابطة تعبر عن تناسق الأنامل مع أوتار الآلة لتخرج لحنا شجيا عذبا تطرب  له الإذن ويخفق له القلب وتمتزج المشاعر لدى المستمع ما بين حسن وروعة الأداء وبين الإعجاب  والاعتزاز بهذه النفوس الفتية الماهرة التي استطاعت رغم حداثة سنها  أن تسجل ملحمة عشق للموسيقى وتحمل بين طياتها  أريج فواح محبا للحياة مفعما بالحيوية  وينظر للمستقبل بايجابية  .

4-تصميم البرامج المحوسبة :   
إن الواقع يدفع بالجميع إلى مواكبة كل جديد ، ومن ابرز الجديد الذي نعيشه  منذ فترة تصميم البرامج لدى الطلاب ليست  انها جديدة  فقط وإنما الجديد فيها ما يستجد دائما وكل يوم والوزارة لم تألوا  جهد في إضافة وتعديل مناهجها  لمواكبة كل جديد.
ونظراً لان التقنية الحديثة لم تعد المدرسة تملكها وحدها فقد كان للبيت أيضا نصيب ، فقد ساهم كثير من الآباء في توفير هذه التقنية ، مما افرز ذلك جيلا يملك رغبة  جامحة تفوق حتى معلميه ، نظرا للتدريب والممارسة المستمرين إضافة إلى الرغبة  والفضول  الذي لدى الطلبة وهذا شيء فطري لدى الطلاب بطبيعتهم حيث يحذوهم دائما  حب الاستكشاف للمجهول وتستهويهم التقنيات المستحدثة لانها تمثل لديهم  نوع من التحدي مما يدفعهم ذلك إلى التعلم  ، مما انشئي جيلا  قادرا على التصميم واستحداث برامج جديدة .

5- البحوث الطلابية: 

 نظرا لما للبحوث الطلابية من أهمية في زيادة الحصيلة المعرفية للطالب الذي يقوم بإعداد   البحث من خلال القراءة والمطالعة، والمهارات التي يكسبها من عمليات إجراء البحث مما يعزز  ثقته   بنفسه من خلال عرضه لبحثه والإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

لذلك أولتها المسابقة أهمية كبيرة وأصبحت  إحدى الركائز الأساسية في برامجها ، وتحقق تقدما جيدا في هذا الجانب عاما بعد آخر .حيث  قدم  العديد من الطلاب بحوثا ممتازة مقارنة بالمستوى العمري لهم ، وتم عرضها بصورة شيقة وبمهارة عالية وتم استخدام البور بوينت في الكثير منها . 

 ورغم هذا التقدم الكبير الذي تحقق  إلا أن الحاجة لا زالت ماسة لبذل جهود أكبر في بعض المناطق لتدريب المعلمين المشرفين على البحوث الطلابية من أجل أن يكون إشرافهم على الطلبة وتوجيهاتهم وإرشاداتهم قائمة على أساس علمي
   6-الكتاب المدرسي :     

 إن الكتاب المدرسي يحظى باهتمام متزايد من حيث الحفاظ على نظافته وسلامته من التمزيق أو الرسم على صفحاته ..وقد بذلت مديريات وإدارات التربية والتعليم وإدارات المدارس جهودا كبيرة في هذا الشأن ، وإن كانت بنسب متفاوتة لكنها تسير في الاتجاه الصحيح وتحقق نتائج طيبة ليس فقط في سلامة الكتاب وإمكانية إعادة استخدامه بشكل مقبول وإنما في  تنامي وعي الطلبة حول الهدف من الحفاظ على الكتب  المدرسية ، وعلى أساس من القناعة والوعي على اعتبار أنه من أملاك الدولة   وأن الحفاظ عليه واجب وطني وحفاظا على المال العام وأن له مردودا  اقتصاديا على البلد ، وهو تعبير عملي من قبل الطلبة يعبرون من خلاله  عن حبهم لبلدهم وانتمائهم له وهو ممارسة عملية للمواطنة الصالحة وهذا هو الأهم من جهة نظر المسابقة ، فالعبث في الكتب وتمزيقها والرسم على صفحاتها والإساءة للصور الموجودة بداخلها لم تعد سائدة  والحمد لله .
 7- المسرح المدرسي : 

 بدأت الوزارة خطوات مهمة في هذا الاتجاه من  خلال تشكيل فريق عمل لتطوير المسرح المدرسي ، ومسابقة التأليف المسرحي ،  ، وبعض من  المدارس قدمت مسرحيات جادة  وسجلت لها لجنة المتابعة والتقييم  شكرها وتقديرها على ذلك ، لذلك فإننا  نؤكد أهمية المسرح المدرسي في كل المدارس وتدريب المشرفين عليه في إطار الأدلة والتوجيهات التي تعدها الوزارة . 

 8-- الفنون والألعاب الشعبية : 

أولت أغلبية المدارس اهتماماً بالفنون والألعاب الشعبية ، ورغم أن بعض شرائح المجتمع ما كانت تقبل على تلك الفنون والألعاب ، لكن مع التقدم والانفتاح الذي يشهده المجتمع بفضل التعليم و  الرخاء الاقتصادي والدور التوعوي الذي تقوم به وسائل الإعلام فالوضع تغير كثيراً ، وبدأ  الشباب من كلا الجنسين الاهتمام بهذا الإرث الثقافي للمجتمع ، وزاد الاهتمام بذلك بعد التوجيهات السامية  لجلالة السلطان قابوس بن سعيد  المعظم حفظه الله ورعاه بشأن الاهتمام بالألعاب الشعبية  وأخذت  الفنون والألعاب الشعبية تنتشر في جميع المدارس ، ولم يعد ما يمارس في منطقة ما حكرا على تلك المنطقة،  بل أخذت المدارس تطبق كل ما أتيح  لها باعتباره إرثا  وطنياً  وجزءاً من الهوية الوطنية  ينبغي الحفاظ عليه وتطويره  .
لذلك فالمطلوب من كل  مدرسة  أن تدرب  طلبتها  على أكبر عدد ممكن من تلك الفنون والألعاب ، وأن تعمل على توعيتهم بأهميتها  كتراث وطني ينبغي الحفاظ عليه من الاندثار.علما بأنه تقام سنويا مسابقات على مستوى أندية  السلطنة تنظمها وزارة الشباب
      وهي بطولة أندية السلطنة للألعاب والرياضات التقليدية العمانية
 9- نظافة المبنى المدرسي والحفاظ على أثاثه وتجهيزاته : 

حققت الكثير من المدارس تقدما كبيرا في مجال المحافظة على نظافة المبنى المدرسي وحمايته من العبث ،  و من خلال الجهد والمتابعة وارتفاع  مستوى الوعي  لدى الطلبة تحققت نتائج ممتازة في الكثير من المدارس ، وقد سجلت  اللجنة   الشكر والتقدير  للكثير من تلك  المدارس، ومع ذلك فإننا نحتاج لمزيد من الجهد والوقت حتى نستطيع أن نصل إلى المستوى المأمول  في كل المدارس ، ويعود ذلك إلى  الإدارة المدرسية : فالإدارة المدرسية الواعية والمنتمية إلى المهنة التي  تستطيع  أن تتغلب على الكثير من الصعوبات وتحقق مستوى طيبا جيدا من النتائج على مختلف الأصعدة  .
10- مجالس الآباء والأمهات :
تلعب مجالس الآباء والأمهات دورا حيويا في النظام التربوي ، فالمدرسة لا تستطيع أداء رسالتها على الوجه الأمثل إلا بتعاون وتكاتف البيت معها،  فمجالس الآباء والأمهات هي الجسور التي تربط البيت بالمدرسة. وكلما  إزدادت  تعقيدات الحياة زادت معها مشكلات الطلبة ، وبالضرورة تزيد الحاجة إلى تفعيل أدوار تلك المجالس  .
        وفي تقديرنا ومن خلال فعاليات التقييم   نلاحظ أن المشهد يتغير عاما بعد آخر ، فالوعي في المجتمع نمى وتطور ، فجيل جديد من الآباء والأمهات ظهر على الساحة وهو حريص على تربية أبنائه وتقدمهم التعليمي ، وتطورت  الإدارة المدرسية بفضل   دخول عناصر جديدة شابة عالية التعليم والتأهيل وواعية  ساعد ذلك  بشكل كبير في  تحسين الصورة ، وبذلت جهود كبيرة لاجتذاب الآباء والأمهات وربطهم بالمدرسة وإشراكهم بصورة حقيقية في رسم الخطط وتنفيذ المناشط وتقييم الأدوار ، الأمر الذي ساهم بصورة جدية في  تحسين أدوار المدارس في معالجة مشكلات طلبتها ، ورعاية المتفوقين والموهوبين فيها ورغم أن تلك الجهود  وذلك التطور في أدوار مجالس الآباء والأمهات لم يمتد إلى  كل المدارس ، لكن ما تحقق يستحق الإشادة ويبعث في نفوسنا الأمل والطمأنينة في المستقبل ، وخاصة مع زيادة الوعي في المجتمع ، وزيادة جهود الوزارة في تطوير الإدارة المدرسية واختيار العناصر المتميزة والقديرة لإدارة المدارس  باعتبارها العامل الأهم في جذب الآباء والأمهات للمدرسة وتفعيل أدوارهم وجعل المدرسة مركز إشعاع في المجتمع حيث قدمت الكثير من المدارس برامج في الحاسب الآلي ودروس في محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم وغيرها من الأنشطة للآباء والأمهات وهذه مبادرات تستحق الثناء، وفي المقابل فمجالس الآباء والأمهات  قدمت الكثير من الدعم المادي والمعنوي للمدارس وهي جهود مقدرة وبالغة الأهمية .
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